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 مقدمّة
غحعث طةامسظا طةمعسئ طظ الاتعقت والمثاضات والمحضقت 

طثاطفئ افظماط والمةاقت والمساعغات، لسض أخطرعا طا أخئح 
غافاصط غعطا تطع الآخر وطا ظحاعثه في طحعث إتخائغ في سثد 

تاقت اقظاتار وطتاوقت اقظاتار المسطظ سظعا دون الاغ دشظئ طع 
أختابعا. إذ  غبير اقظاتار تساؤقت ضبيرة سظ المةامع ، فظه، غآبر 
سطى طا غخظع الرابطئ اقجاماسغئ. شسادة طا غرتئط شسض اقظاتار 

بفروق  خاخئ في الثراجات السعجغعلعجغئ الضقجغضغئ1
في درجئ الاداطظ اقجاماسغ، تغث غآدي حسعر الفرد باظسثام 
الروابط اقجاماسغئ أو ضسفعا إلى إظعاء تغاته. ورغط  أن الئحر 

غسابرون أظفسعط أشرادا غاماسعن بضاطض الإرادة والترغئ، إقّ أنّ 
أظماط جطعضعط ضبيراً طا غةري تحضغطعا وخغاغاعا طةامسغا.

كمـا اعتبـر علمـاء النفـس2 أن الانتحـار هـو حالـة المـوت 
الناتـج عـن فعـل يأتيـه الفـرد بنفسـه، بقصد قتـل نفسـه، وليس 
التضحيـة بهـا لشـيء آخـر، أي هو مـوت إرادي يقـدم عليـه الفرد 
للخـلاص  مـن مشـاكله وصعوباتـه غيـر المحتملة التي نشـأت من 
حياتـه في الجماعة، ويقوم بنفسـه بالوسـيلة التي تحقــق له غيابا 
تامـا. إنّ سـؤال  الانتحار سـؤال جوهري ووجودي معقـد. إذ تطرح 
مسـألة قتـل الذات أسـئلة أخلاقيـة وسياسـية، علاوة  على  الأسـئلة 

الاقتصاديـة فـي مجتمـع يتزايد فيـه التناقض. 

1 Emile Durkheim , le suicide , France , 1897
2 Nezahat  tanc , ETUDE PSYCHOLOGIQUE SUR LE SUICIDE , en ligne , https://

dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4721
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منـذ انطـلاق  شـرارة الثـورة مـع فعل «الحـرق» الـذي قام به 
الشـاب محمـد البوعزيزي يـوم 17 ديسـمبر 2010  تحول الجسـد 
إلـى محمـل للتعبيـر و بقيـت الذاكـرة الجماعيـة مثقلة بمـا يحمله 
هـذا الفعـل مـن مفارقـة. فالنـار التي أضـاءت الأمـل بالنسـبة إلى 
سـنة من الديكتاتوريـة أودت بحياة شـاب في مقتبل  شـباب الـ 23
العمـر. وقـد اكتسـب هـذا الفعـل رمزيـة فيما بعـد  تحولـت  معه 
نظـرة العالـم إلـى الشـارع التونسـي الـذي أصبـح «ذاتـًا فاعلـة» 
وخرج من السـكون إلـى الحركة لتنطلـق عدوى الانتحـار أو الحرق 
فـي مختلـف أرجاء المجتمع التونسـي. كان لذلك تأثيـر كرة الثلج و 
اسـتمر فعـل الانتحار ومحـاولات الانتحـار في ارتفـاع متواصل منذ 
17 .  ( رغم تواجدهـا قبل انـدلاع الثـورة إلـى اليـوم، نهايـة 2021

 (2010 ديسمبر 

مـن خـلال فعـل الانتحـار صـار  الجسـد  أداة تعبيريـة عـن 
الواقـع المـأزوم وحالـة القهـر والضيـم التـي تعاني منها شـرائح 
مختلفـة مـن المجتمـع التونسـي. فنثـر ذلـك الجسـد بمـا لـه من 
قدسـية فـي الثقافـة العربية حـول العالم محمّـلا بدلالتـه ومعانيه 
فـي وسـائل التواصـل الاجتماعـي ووسـائل الإعـلام العالميـة ناقلا 
لرسـالة تعبيريـة معمقـة كانـت بدورهـا فعـلا تعبويـّا للشـوارع 
التونسـية ثـم العربيـة. فـكان هـذا الفعـل بمثابة شـرارة لسـقوط 
نظـام بـن علـي. وعلـى الرغـم مـن التناقـض الذي قـد يبـدو عليه 
الأمـر ، فإن هـذا التغيير الـذي أعطى الأمـل لـ«المهمّشـين» كان له 
ا  فـي مختلف  s«أثـر عكسـي effet pervers». ليصبـح فعـلا دوريٍـّ

التونسـية.  البلاد  جهـات 

وإذا كان لهـذا الفعـل علـى مسـتوى خلفيته السوسـيوتاريخية 
والثقافيـة  جـذور تشـكُّل بنيوي وسـياق تطـور في إطـار التفاعل 
مـع الراهـن فإن اللحظـة الكونيـة الراهنة لحظـة العولمـة بنظامها 
الكونـي الجديـد  وثورتهـا المعرفيـة والتقنيـة  قد سـاهمت بقدر لا 

ي ج يمكـن تجاهلـه في اشـتداد حـدّة هـذا الفعـل ومضاعفـة مخاطره ي
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بالـغ  بشـكل  السـلبية  وآثـاره 
التعقيـد والتأثيـر. فالفـرد الـذي 
جذريا لهذه  اختار الانتحـار حـلاّ 
عبـّر  الحقيقـة  فـي  هـو  المحـن 
عـن عـدم قدرتـه علـى التكّيـف 
المعيشـي  واقعـه  ثقـل  مـع  
الانخـراط  علـى  قدرتـه  وعـدم 
فيـه. فالانتحـار مـن وجهـة نظر 
يرجـع  إلى طيات  تحليل نفسـي3
نتيجـة  أي  النفسـي  التكويـن 
لإخفـاق الفـرد فـي التعبيـر عـن 
ذاتـه ممـا يـؤدي إلـى تدميرهـا 
كليـة.  بصفـة  الحيـاة  ورفـض 
اليـأس والعجـز اللـذان يتعـرّض 

لهمـا الفـرد المنتحـر يعبـّران عـن حالـة الانفصـال بيـن عالمـه 
. الخارجـي  وعالمـه  الداخلـي 

فـي هـذا التمشـي التحليلـي سـنحاول أن نقـدم قـراءة لفعـل 
الانتحـار فـي المجتمع التونسـي اعتمـادا على الأرشـيف الإحصائي 
الخـاص بالمنتـدى. هذا الأرشـيف مصـدره عينـة الرصـد التي يتم 
الاشـتغال عليهـا بالأسـاس وهـي كل مـا ينُشـر عبر وسـائل الإعلام 
المكتوب والمسـموع والبصري وأيضا ما ينشـر فـي مواقع التواصل 
الاجتماعـي مـن معلومـات يتـم التدقيـق فيهـا والتحـري حولهـا 
وكذلـك الإشـعارات الـواردة من المواطنيـن ومن فـروع المنتدى في 
الجهـات. علمـا وأن الانتحار فعل يتـم التكتم حوله سـواء في محيط 
الضحيـة أو أيضـا مـن قبـل الهيـاكل الرسـمية. لأجل ذلـك نتحدث 
عـن أرقـام لا مرئيـة وهـي الأعـداد الحقيقيـة لحـالات ومحـاولات 

3 Xavier Pommereau , l’adolescent suicidaire , DUNOD , 2001

من خلال فعل من خلال فعل 

الانتحار صار  الجسد لانتحار صار  الجسد 

أداة تعبيرية عنة تعبيرية عن

الواقع المأزوم.ع المأزوم.
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الانتحـار، وأرقـام مرئيـة متوفـرة لـدى 
وزارات الصحـة والمـرأة والداخلية ولكن 
البـطء  ويعكـس  حولهـا.  التكتـم  يتـم 
فـي إعـداد التقاريـر الداخليـة فـي هذه 
الهياكل الرسـمية حول ظاهـرة الانتحار 
وصعوبـة النفاذ إلـى المعلومـة واعتماد 
طـرق تقليدية في جمـع المعلومات عدم 
إيلاء الدولـة اي أهمية لمشـكل اجتماعي 
فـي طريقـه نحـو الزيـادة وقـد يتحول 
إلـى ظاهـرة اجتماعيـة. إذ يتـم التعامل 
مسـتوى  علـى  الانتحـار  ظاهـرة  مـع 
الإشـعارات فحسـب فـي مختلـف هـذه 
الوزارات وذلك سـواء عبر أقسـام الطب الشـرعي في المستشـفيات 
أو عبـر مراكـز الأمـن التابعة لهـا بالنظر مناطـق الضحايـا وأيضا 
عبـر إشـعارات مندوبـي حمايـة الطفولـة أي أن الهياكل الرسـمية 
تتولـى دور العـدّاد فقط لاحتسـاب عدد حـالات ومحـاولات الانتحار 
مـع معطيـات كميـة حـول أعمـار الضحايـا وجنسـهم ومناطقهم 
دون أن توُجِـد هـذه الهيـاكل الرسـمية وغيرها من الهيـاكل الأخرى 
المعنيـة أي اسـتراتيجية اسـتباقية للوقاية من الانتحـار والحد منه. 
إذ سـبق لـوزارة الصحة العموميـة أن برمجت سـابقا إحداث مرصد 
وطنـي للانتحار للوقايـة من الظاهـرة والإحاطة بالضحايـا ظل إلى 

اليـوم مجرد فكـرة فـي أذهـان مسـؤولي وزارة الصحة.

وأمـام صعوبـة النفـاذ إلـى المعلومـة اعتمدنـا منهجيـة فيها 
رصـد لحـالات ومحـاولات الانتحـار المنشـورة عبر مختلف وسـائل 
الإعـلام ووسـائل التواصل الاجتماعـي وكانت الأرقـام تقريبا تحاكي 

مـا يتـم إعلانه رسـميا فـي تقاريـر وزارة الصحـة العمومية.

بالاعتمـاد علـى مجمـوع الإحصائيات التـي تم رصدهـا  طيلة 
ع ب ي ي مـن قبل المرصـد الاجتماعي التونسـي التابـع للمنتدى ب سـنة 2021

طظ خقل شسض اقظاتار 
خار  الةسث  أداة تسئيرغئ 

سظ العاصع المأزوم وتالئ 
الصعر والدغط الاغ تساظغ 
طظعا حرائح طثاطفئ طظ 

المةامع الاعظسغ.
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التونسـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، إضافة إلـى  الرجوع 
إلـى مجموعـة مـن الدراسـات العلميـة حـول الانتحـار، سـنحاول 
الإجابـة علـى  سـؤال  ماهـي أهـم العوامل المتشـابكة التـي جعلت 
مـن هـذا الفعـل يتفاقـم سـنويا فـي المجتمـع التونسـي و كيـف 
أثـرت المتغيـرات السياسـية والاقتصاديـة علـى التركيبة النفسـية 

التونسـي؟  للفرد  والاجتماعيـة 
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قراءة عامّة 
في حصيلة

2021
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الجدول عدد1 : إحصائيات 2017- 2021
السنة العدد

2021 181

2020 235

2019 268

2018 467

2017 626

نلاحـظ تراجعا متواصـلا في عدد الحـالات المسـجلة للانتحار 
ومحـاولات الانتحـار فـي السـنوات  الأخيرة مـن 626 سـنة 2017

سـنة  2020 كمـا شـهدت تراجعـا نسـبيا بيـن سـنتي  إلـى 235
.2021-2020

: إحصائيات سنة 2021 حسب الجنس الرسم البياني عدد 1

73,1%

26,9%

إناثذكور

وخـلال سـنة 2021 ارتفـع عـدد الذكور بــ 131 أي بنسـبة 
قـدرت بـــ 73.1 % مقابـل عـدد الإنـاث الذي بلـغ 50 حالـة  أي 
%26.9  مـن مجمـوع الحـالات .كمـا سـجلت هذه النسـب  بنسـبة
تراجعـا نسـبيا مقارنة بسـنة 2020  التي سُـجلت فيهـا 174 حالة 
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حالـة من الإنـاث . وقد حافظ جنـس الذكور  بالنسـبة للذكـور و61
علـى مرتبـة الصـدارة فـي كلتـا السـنتين. تعـود الأسـباب التـي 
تدفـع الذكـور إلـى الإنتحـار أو محاولـة الإنتحـار أكثر مـن الإناث 
إلـى التنشـئة الإجتماعيـة  ومـا يفرضـه  المجتمـع  على المـرأة من 
مسـؤولية باعتبارهـا لديها القدرة الأكبـر على التحمـل. كما يتظافر 
العامـل الاجتماعـي مـع العامـل النفسـي ويظهر فـي قـدرة المرأة  
علـى التعبيـر عـن أحاسيسـها بالبـكاء أو الحديث في حيـن  يتميز 
سـلوك الرجـل بالاندفـاع  وعـدم قدرتـه علـى التعبيـر عن مشـاعر 
الخـوف أو المعانـاة. نظـرا لمـا يفرضـه  المجتمـع مـن  ضوابـط 
تحـدد سـلوكه كرجل. هـذه الضوابـط  تخلق تركيبة نفسـية هشـة 

يكـون نتاجهـا حـالات مـن الفعل العنيـف نحـو الذات.

كمـا شـهدت  سـنة 2021 أيضـا تعـددا فـي آليـات الانتحـار 
مختلـف  فـي  أولـى  بدرجـة  شـنقا  الانتحـارا  ليرتفـع  ومحاولاتـه 
% ويليه الانتحار حرقا بنسـبة 29.7 %  الولايـات التونسـية ب41.6
إضافـة إلـى عديـد الطـرق الأخرى مثـل القفز مـن الأماكـن العالية 
وشـرب الأدويـة أو المواد السـامة  و اسـتعمال الأسـلحة البيضاء أو 

الناريـة وفـي مـا يلـي الرسـم البياني الـذي يوضـح ذلك.

: آليات الانتحار الرسم البياني عدد 2

سلاح
أبيض
/ ناري

41,8%

29,7%

13,7%

2,2%6%
6,6%

ابتلاع
أدوية

صعق
كهربائي

قفز/حرقشنق
سقوط
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المذكـورة  الآليـات  هـذه  ترتبـط 
والجنـس  العمريـة  بالشـريحة  سـابقا  
يختـار  مـا  عـادة  إذ  الفعـل.  وفضـاء 
الذكـور الإنتحـار حرقـا فـي الفضاءات 
العامـة . يعـود ذلـك لمـا تحملـه  هـذه 
الفضـاءات مـن رمزيـة و ما وّرثـه فعل 
«البوعزيـزي» مـن رمزيـة لفعـل الحرق 
فـي الفضـاء العـام. إذ يتحـول المنتحر 
وهـب  الـذي  «المناضـل»  صـورة  إلـى 

حياتـه مـن أجـل المجموعـة.

ــن  ــزءا م ــا ج ــار وفضاؤه ــدة للانتح ــة المعتم ــل الطريق تمث
هويــة الفاعليــن الاجتماعييــن، فغالبــا مــا تختــار الفئــات العمريــة 
الفضــاء العــام ليكــون ذلــك محاولــة للانتحــار أكثــر منــه  46-25
ــي  ــة ف ــن الرغب ــرا ع ــد تعبي ــق بالتهدي ــا .إذ ينطل ــلا انتحاري فع
التفــاوض مــع مســؤولي مؤسســات الدولــة أولا ورغبــة في كســب  
التعاطــف وكســب الإنتشــار الجماهيــري  ثانيــا وأيضــا رغبــة فــي 
منعهــم مــن الانتحــار مــن قبــل الجمهــور الحاضــر. ويكــون هــذا 
الفعــل الممســرح فــي كثيــر مــن الحــالات فعــلا جماعيــا وخاصة 

ذكوريــا لارتباطــه الوطيــد بالفضــاء العــام.

أمـا فيمـا يتعلق بفئـة  المراهقين و النسـاء فغالبا مـا يتم فعل 
الانتحـار فـي المنـازل أو الأماكـن النائيـة.  ويمكـن ان نفهـم ذلـك 
بالعلاقـة   التـي تربط  الفضاء الأنثـوي  اجتماعيـا بالفضاء الخاص 
مـن ناحيـة وتعبيـرا  عـن القـرار الحاسـم فـي الانتحار مـن ناحية 
أخـرى. ويكـون هـذا  الفعـل في نسـب كبيـرة منه مرتبطـا خاصة  
بالشـنق أو الإفـراط في تناول الأدويـة أو باسـتعمال الأدوات الحادة 

البيضاء.  والأسـلحة 

جظئ 2021 ارتفع سثد 
المظاترغظ حظصا بثرجئ 
أولى في طثاطش العقغات 

الاعظسغئ بـ 41.6 %
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1) شسض الإظاتار تسإ طاشير السظ والةظج:

الإنتحار حسب متغير السن والجنس جدول عدد 2 :
الشريحة 

العمرية 
  15 -25-1635-2645-3660-46+ 60

6175132196

61116593اناث 

ن : الإنتحار حسب متغير السّ الرسم البياني عدد 3

15

25 - 16

35 - 26

45 - 36

60 - 46

60

070 102030405060

إناثذكور

 انخفضـت نسـبة الإنتحـار فـي الشـريحتين الأقـل مـن 15
سـنة لكلا الجنسـين وهـو تقريبا ما شـهدته  سـنة والأكثـر من 60
علـى   35-26 العمريـة  الشـريحة  لتحافـظ   2020 إحصائيـات 
حالـة ذكور  الصـدارة أيضـا بمجمـوع 67 حالـة مقسـمة بيـن 51

و16 حالـة إنـاث.
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ن  حسب متغير السّ و2021 الرسم البياني عدد 4: الإنتحار  بين سنتي 2020

70

-15 16-25 26-35 36-45 46-60 60 +
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20202021

2) الاعزع الةشرافي لقظاتار وطتاوقت اقظاتار:

الجدول عدد3 :الانتحار حسب الجهات
2021 2020 2019 الولاية 

1 2 0 أريانة

6 3 1 بن عروس

8 6 9 بنزرت

24 11 15 تونس

2 4
4 زغوان

4 1 4

13 27 15

2 3 6 باجة

6 20 16 جندوبة

3 8 12 سليانة

5 4 11 الكاف

11 17 16 سوسة

4 11 8 صفاقس

15 3 13 المنستير
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5 9 9 المهدية

18 20 19 س بوزيد

8 10 14 القصرين

22 37 48 القيروان

2 2 5 تطاوين

3 5 8 قابس

9 7 9 مدنين

1 2 5 توزر

0 7 2 قبلي

9 13 19 قفصة 

181 235 268 المجموع

الإنتحـار  لحـالات  الجهـوي  التوزيـع  فـي  تغيـّرا  نلاحـظ 
ومحـاولات الإنتحـار إذ هنـاك تشـكل لخارطـة جديـدة مـن خـلال 
هـذه الإحصائيـات. بعـد أن كانت ولايـة القيروان فـي المرتبة الأولى 
تصـدّرت ولايـة  و 37 حالـة سـنة 2020 بـ48حالـة سـنة 2019

تونـس الترتيـب بــ 24 حالـة سـنة 2021.

أما فيما يتعلق بفئة 

المراهقين و النساء

فغالبا ما يتم فعل

الانتحار في المنازل 

أو الأماكن النائية.
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الخريطة عدد1 : التقسيم الجهوي للإنتحار

هـذه النسـب تجعلنـا نتراجـع قليـلا فـي تأكيدنا علـى ارتباط 
فعـل الإنتحـار بجغرافيـة التهميـش وخارطـة المناطـق الداخليـة. 
سـننطلق من فكـرة أنه لا يمكننا  فصل مشـاكل الفـرد عن التحولات 
الاجتماعيـة التـي تمـر بهـا كل المجتمعـات.  فما فرضتـه التحولات 
العالميـة علـى الأفراد ومـا شـهدته  المجتمعات من تغيـرات عميقة 
كالثـورة التكنولوجيـة والعولمـة - والمجتمـع التونسـي هنـا ليس 
اسـتثناء- ومـا أدى بدوره إلـى تراجع دولـة الرعايـة. فإنتقلنا بذلك 
مـن نظام يعمـل علـى المحافظة علـى الإسـتقرار إلى نظام يتسـم 

م م لإ بعـدم الإسـتقرار ويجبر الأفـراد على تسـير حياتهم بأنفسـهم. كما م

182 حالة انتحار

6بن عروس1أريانة

24تونس8بنزرت

4منوبة2زغوان

2باجة13نابل

3سليانة6جندوبة

11سوسة5الكاف

15المنستير4صفاقس

19س. بوزيد5المهدية

22القيروان8القصرين

3قابس2تطاوين

1توزر9مدنين

9قفصة 0قبلي

حالة   13 حالة فما فوق 6/1 حالات   12/7
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تجبرهـم الدولـة بهـذا النظـام علـى البحث عـن طرق للخـروج من 
وضعيـة الهشاشـة ، فتتركهـم يواجهـون هـذا اللايقيـن والمرونـة 
بمفردهـم.  إذ يجد الفرد نفسـه أمـام مصاعب الاندمـاج في مجتمع 

يتسـم بعـدم اليقيـن والمخاطر وفـي دولـة تركته لحال سـبيله.

الاجتماعـي  والتمييـز  الإرتقـاء  مصاعـد  كل  انهيـار  أمـام  و 
والتفـاوت فـي توزيـع الثـروات. وبالتالـي أمـام محنـة متطلبـات 
الإرتقـاء أو النجـاح  فـي مواجهـة انعـدام المـوارد والأرصـدة يجد 
الفرد التونسـي باختـلاف انتمائه الجهـوي في وضعيـة « المعاناة»  
اذ يعيـش القطيعـة بيـن طموحاتـه وواقعـه. أمـام  هـذا ، يعيـش 
هـؤلاء الافـراد في «زمـن اللايقين» صعوبـة في الاندمـاج الاجتماعي 
والاقتصـادي والمهنـي وتأزمـا في العلاقـة بين الفرد والمؤسسـات 
الرسـمية. ومـا يفـرز بـدوره آثـارا سـلبية وتوتـرات تنعكـس على 
الحيـاة اليوميـة للأفـراد (أفـرادا أو مجموعـات). هـذه الهشاشـة 
تؤثـر علـى الصحة النفسـية للمواطـن فيكـون الإنتحار بـدوره في 
مختلـف جهـات البـلاد ردّة فعـل علـى حالـة الحرمـان والخيبـات 
المتتاليـة. فالشـعور بالظلـم والتهميـش  وخيبة الأمـل يضطر هذه 
الفئـات بالضـرورة إلى الانتقـال إلى التصعيـد والتعبيـر المتطرف 
عنهـا بإنهـاء حياتهم التـي أضحت غيـر ذات قيمة وأهميـة. تأزمت 
هـذه الوضعيـة مـع جائحـة كورونـا التـي كانـت تابعاتهـا عميقة 
خاصة فـي المناطـق الحضرية. التـي تعاني بطبيعتها من مشـاكل 
حضريـة وسوسـيواقتصادية تدعمـت  مـع الحجـر الصحـي ، ومـا 
فرضـه مـن تغيـرات علـى التركيبـة النفسـية والاجتماعيـة للأفراد 
فـي هـذه المناطق . يعـود ذلك لصعوبـات العيش فيهـا والمتطلبات 
المعيشـية الصعبـة التـي تفرضهـا علـى المواطـن .اذ وجد نفسـه 
عاجـزا أمـام توفير هـذه المتطلبـات في ظـل الجائحة التـي منعته 

مـن الخـروج والبحـث عـن عمل.
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3) اقظاتار وطتاولئ اقظاتار تسإ الحرغتئ السمرغئ : 

- الشريحة العمرية الأقل من 15 سنة :  3-1

سنة بين 2020- 2021 الشريحة العمرية الأقل من 15 الرسم البياني عدد 5:

15

2020

2021

(26 حالة)

(12 حالة)

والمتعلقة  شـهدت نسـب الانتحار المسـجلة خلال سـنة 2021
سـنة تراجعـا ملحوظا مقارنة بسـنة   بالفئـة العمريـة الأقـل من 15
2020 . اذ انخفضـت من 26 حالة إلى 12 حالة مقسـمة بالتسـاوي 
بيـن الجنسـين  .غيـر أن ذلك  يبقى مؤشـرا سـلبيا فـي مجتمع من 

الضـروري أن يعول على رأسـماله البشـري .

سنة الجدول عدد 4 : حصيلة 2021 في الشريحة العمرية الأقل من 15
حصيلة 2021

المجموع الذكور الاناث 

6612

12 طفـلا) علـى  إنهـاء   إنّ اقـدام هـذا العـدد مـن الأطفـال (
حياتهـم  يثيـر الفـزع والحيـرة والريبـة ومؤشـر  على وجـود خلل 
بنيـوي. خاصـة وأنـه لا يعكس العـدد الفعلـي لحـالات أو محاولات 
الانتحـار، في ظـل تعمّد عائـلات كثيـرة التكتم عن مثل هـذا الفعل. 
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اضافـة إلـى إسـعاف حـالات كثيـرة مـن دون التبليـغ عنهـا. هذه 
الأرقـام التـي تتأرجخ بيـن الإرتفـاع والتراجع طيلة سـنوات مضت 
وإلـى حـدود اليوم تطـرح علينـا كثيرا من التسـاؤلات عن الأسـباب 
التـي تجعـل مـن طفـل  ينهـي حياتـه. فالطفـل لا يتمثـل الانتحار 
ورمزيتـه ولا يـدرك خطـورة  نتائجـه لكنه يعـي بكيفية الإسـتعداد 
لـه وتنفيـذه. مفارقـة صعبـة تضعنـا أمامها هـذه الأرقـام فهل أن 
ديناميكيـة المجتمـع التونسـي وعصـر العولمـة ألغيـا مؤسسـات 
التنشـئة الاجتماعيـة  التقليديـة وأوكلا المهمـة لمؤسسـات أخـرى  

برهنـت عـن فشـلها باكرا؟

بالإعتمـاد على دراسـات علـم النفـس الاجتماعي يتأثـر الطفل 
بدرجـة أولـى بمحيطـه العائلي ومحيطه المدرسـي وهـذا ما تدعمه  
الدراسـات السوسـيولوجية فـي تأكيدهـا علـى أهميـة مؤسسـات 
التنشـئة الاجتماعيـة ومـدى تأثيرها في بناء شـخصية الفـرد. وهذا 
مـا نستشـفه مـن خـلال الأسـرة التونسـية التـي تطـور مفهومها 
خلال السـنوات الأخيرة . ما عايشـه المجتمع التونسـي منذ أواسـط 
مـن تغيـرات شـاملة أثـرت  القـرن 19 إلـى اليـوم  نهايـة 2021
حتمـا علـى تركيبـة العائلة التونسـية وعلـى وظائفهـا. فالمتغيرات 
الاجتماعيـة لـم ترافقهـا متغيـرات قانونية. مـن ذلك خـروج المرأة 
والرجـل للعمـل معـا لـم يواكبه تشـريع يضمـن حقـوق الطفل في 
الرعايـة وفي التربية السـليمة . لم يهتم المشـرع بأهميـة هذه الفئة 
وتأثيـر فـراغ العائلـة عليهـا نفسـيا واجتماعيـا. وقد صاحـب ذلك  
غيـاب  وعـي العائلة بذلـك. فانشـغالها بتوفيـر الحاجيـات المادية 
لأبنائهـا في ظـل الضغوطـات الاقتصادية جعلها تتغافـل عن دورها 
العاطفـي. ففي ظـل مجتمع يعاني الجـزء الأكبر من سـكانه  الفقر 
والعـوز وعـدم القـدرة على الوفـاء باحتياجـات الأبناء، يجعـل الآباء  
ينشـغلون عـن حاجـة أبنائهم إليهـم، غيـر مدركين أن هـؤلاء الأبناء  
ينتمـون إلـى جيـل جديـد مختلـف ويعانون مـن مشـاكل مختلفة 
.وهـذا مـا مـن شـأنه أن يخلق حالة مـن غيـاب التواصل بيـن الآباء 
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والأبنـاء ويهدد الحوار الأسـري وشـعور الطفـل بالاهتمـام وبمحبة 
والديـه.  يصيب  ذلـك الأبناء بخيبة الأمـل والفـراغ العاطفي ويعمق 
شـعورهم بالعزلـة عن  الأسـرة. هذا الفـراغ العاطفي داخل الأسـرة 
التونسـية يخلـق نوعا مـن الاكتئاب وهو من أهم الأسـباب النفسـية  
التـي تجعـل الطفـل أكثـر عرضـة للانتحـار. وهـذا ما يدعمـه علم 
النفـس الـذي يعتبـر أن الأطفال الصغـار أيضا يكتئبـون، والاكتئاب 
لديهـم يكـون أخطـر، فالكبـار يملكـون القدرة علـى التعبيـر لكن 
الأطفـال لا يسـتطيعون التعبيـر عـن آلامهـم النفسـية ولا يشـكون 
للأوليـاء عنهـا، ولذلـك تتضخـم هـذه الآلام وتكبـر بمـرور الوقـت 
فتخـرج تصرفاتهـم عـن المألـوف. مـا قـد يـؤدي إلـى حـدّ إنهاء 

الحياة..

لا يمكننـا أن نتجاهـل هنـا التأثير النفسـي للعنف علـى الطفل 
خاصة الأسـري، الـذي ارتفعت حصيلته في السـنوات الــأخيرة مع 
جائحـة كورونـا ، خاصـة العنف المسـلط على المرأة. وهـو ما يؤثر 
حتمـا علـى الأبنـاء أو العنـف المسـلط علـى الطفـل مباشـرة. لعل 
أبـرزه ما تم تسـجيله فـي أكتوبـر 2021حادثـة الاعتداء الجنسـي 
فـي حمـام الأنـف مـن طـرف أب علـى أبنائـه . وكذلك طفلـة الـ8

سـنوات بمعتمديـة أم العرايـس التـي تعرضـت لمختلـف أشـكال 
العنـف مـن قبل زوجـة الأب . هـذا التنامي الملحوظ للعنف الأسـري 
يقابلـه  غيـاب كلـي لمؤسسـات الدولة فـي دورهـا في رعايـة الأم 
والطفـل وحمايتهـا من تتبعـات هذه الممارسـات العنيفة المسـلطة 

. عليهم

اضافـة إلـى ماسـبق ، تعانـي الأسـرة  ضغوطات أثـرت بصفة 
مباشـرة على الطفل. ناهيك عمّا تعايشـه المدرسـة التونسـية اليوم 
مـن تراجع في دورهـا التربوي ، وضعـف نجاعة البرامـج التعليمية 
وكثرة سـاعات التعلـم. هذا بالاضافـة إلى غياب النوادي والورشـات 
الفاعلـة فـي صلـب المدرسـة التـي تسـاهم فـي صقـل المهـارات 

بي ب ق ي ي الحياتيـة للطفـل، مـا يخلـق بـدوره هـوة فاصلـة بيـن المدرسـة ي
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والطفـل، لتصبـح  مؤسسـات طـاردة ومملة بالنسـبة للطفـل. وهو 
مـا يجعلـه يبحـث عـن البديـل بيـن وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
يصـل حـدّ الإدمان خاصـة مع غيـاب الرقابـة العائلية. فهـذا العالم 
الافتراضـي بـدوره يغـذي الإحسـاس بالوحـدة والعزلـة الاجتماعية 
لـدى الطفـل، ممـا يصعـب عليـه الاندمـاج الاجتماعـي والتأقلم مع 
واختلافـه.  وعمقـه  الافتراضـي  العالـم  هـذا  الاجتماعـي،  محيطـه 
إلاّ أنـّه عالـم نتعامـل فيـه مـع من يشـبهنا ونتشـارك معـه الأفكار 
والإحسـاس فيحصرنـا بالتالي فـي دائرة مغلقـة اجتماعيـا لا تقبل 
الآخـر المختلـف. وهو ما يحدث مـع هؤلاء الأطفـال. اصطدامهم في 
الواقـع مع المختلـف عليهم في التفكيـر والرأي والإحسـاس خاصة 
داخـل العائلة والإطار المدرسـي يخلـق اختلافـات وصراعات تؤدي 
إلـى اكتئـاب الطفل  خاصة مـع الأزمة فـي إدارة هـذه الخلافات أو 
الصراعـات وكيفيـة التعامـل معهـا خاصـة مع غيـاب الحـوار بين 
مكونات الأسـرة مـع الأطفـال إضافة إلى غيـاب الحوار في الوسـط 

المدرسـي ممـا يزيد فـي تـأزّم الوضعية .

2-3 الشريحة العمرية من 16 إلى 25 سنة : 

احتلـت هـذه الشـريحة المرتبـة الثالثة مـن حيث عـدد حالات 
حالـة بعـد أن  2021  ب 28 الإنتحـار ومحـاولات الانتحـار لسـنة

2020 ب 49 حالـة . كانـت فـي المرتبـة الثانيـة سـنة ي

إن انشغال العائلة إن انشغال العائلة 

بتوفير الحاجياتبتوفير الحاجيات

المادية لأبنائها فيمادية لأبنائها في

ظل الضغوطات لضغوطات 

الاقتصادية جعلهاجعلها

تتغافل عن دورها ها

العاطفي.
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تراجـع عـدد الحـالات المسـجلة في صفـوف الذكـور من 31
حالة سـنة 2020 إلى 17 حالة سـنة 2021 ومن 18 حالة بالنسـبة 
للإنـاث سـنة 2020 إلـى 11 حالـة سـنة 2021 إلا أن الإحصائيات 
التي سـجلها المرصد الاجتماعي التونسـي التابع للمنتدى التونسـي 
للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة تبقـى مرتفعـة بالنسـبة لهـذه 

العمرية. الشـريحة 

بين سنتي 2021-2020 الجدول عدد 5 : الفئة العمرية 25-16
المجموع الاناثالذكورالسنة 

2020311849

2021171128

بمـا  الخصوصيـة   مـن  بكثيـر  العمريـة  الفئـة  هـذه  تتميـز 
تحملـه شـريحة اليافعيـن مـن خصوصيـة لكونهـا مرحلـة خروج 
مـن الطفولـة تكـون فيهـا تركيبـة الطفـل النفسـية  هشـة نتيجة 
للتغيـرات الفيزيولوجية وحتـى الاجتماعية. تتميز أيضـا هذه الفترة 
ببدايـة انخـراط اليافع فـي الفضاء العـام وما يحمله مـن تناقضات 
وأزمـات. فخـروج الفـرد مـن جلبـاب عائلتـه والمرحلـة التعليمية 
الإبتدائيـة إلـى رحـاب المعهـد الثانـوي تنتج عنـه علاقـات جديدة 
وممارسـات جديـدة فـي كثير مـن الحـالات وهو مـا يـؤدي بدوره 

إلـى الانـزواء علـى الـذات وبالتالـي الاكتئـاب والتأزم. 

كمـا تعُرف مرحلـة المراهقة في علـم النفس بأنهّـا من أصعب 
المراحـل التـي يعيشـها الفرد، حيـث يسُـودها الاكتِئـاب والإحباط ، 
بالإضافـة للتوتـر النفّسـي الـذي يكون شـديدا فـي أغلـب الحالات، 
وهـي مرحلـة عبور مـن الطفولـة إلـى مرحلة الرشـد. ويسـود في 
هـذهِ المرحلـة أيضـاَ أزمـاتٌ نفسـية وصعوبـة فـي التوّافـق بيـن 
المراهـق والمحيطيـن بـه، لذلـك يعتبر هذا السـن مـن الأكثر حرجا 
والأكثـر ردّ فعل تجـاه الضغوط النفسـية التي يواجههـا المراهقون 

ي ع فـي الواقـع . فـي هـذه المرحلة مـن العمر عـادة ما تتكـون قطيعة ي
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بيـن عالمهـم الداخلي والعالـم الخارجي 
فيبحـث المراهقون عـن البديـل في هذا 
الشـارع  عالـم  هـؤلاء  يحبـذ  إذ  الأخيـر 
إلـى  أقـرب  فتجدهـم  ومغامراتـه. 
الممارسـات المحفوفـة بالمخاطر. وذلك 
مـن أجل إثبـات ذواتهم داخـل المجتمع. 
هـذه الممارسـات بدورها تخلـق قطيعة 
خاصـة  «الكبـار».  عالـم  وبيـن  بينهـم 
الذيـن  والمربيـن  بالاوليـاء  علاقـة  فـي 
يمثلـون دور المراقـب والوصـي والرادع 
خصوصيـة  مراعـاة  دون  الفئـة،  لهـذه 
هذا السـن ومـا تمتلكـه من طاقـة يجب 

تفريغهـا لا كبتهـا. هذا الكبـت يولد لـدى المراهق الإحبـاط واليأس 
والضغـوط النفسـية والاحسـاس خاصـة بالرفـض مـن عائلته ومن 
المجتمـع عامـة. إن انخفـاض تقديـر الـذات التـي يعانـي منهـا 
المراهقـون يجعلهـم يشـعرون بأنهم غير مرغـوبٍ بهـم وأنّ كلّ ما 
يعملـون علـى تحقيقـه وإنجـازه، لا يلقـى أي تقديـرٍ وأهميـة من 
المحيطيـن بهـم وهـو مـا يمكـن أن يعـزز مـن رغبتهـم بالانعزال. 
فهم يشـعرون أنـه لا جدوى مـن وجودهـم، فيعجـزون بالتالي عن 
تحقيـق طموحاتهـم فـي الحياة ويفقـدون الأمـل في النجـاح وهو 
مـا يجعلهـم يفكـرون فـي الانتحـار انتقامـا مـن محيطهـم الـذي 

سـببّ لهـم الشـعور بالذنب.

دون أن ننسـى عامـلا آخر مهمّا وهـو أهمية النجاح المدرسـي 
بالنسـبة للعائلة التونسـية. وهو ما يسـبب  ضغطا نفسـيا بالنسـبة 
للمراهـق مـن ناحية كمسـؤول علـى هذا النجـاح ومن ناحيـة ثانية 
كفاعـل مسـلط عليـه هذا الضغـط من طـرف عائلته. وذلك مـا يولّد  
لديـه الشـعور بالقلق والخوف . حيث يشـكّل كلّ مـن الخوف والقلق 
الشـديد سـببين مهمين يدفعان المراهقيـن نحو الانتحـار ومحاولة 
ٍ م الانتحـار ووضع حـدٍّ لحياتهم. فمثـلاً عندما ينفصلون عن شـخصٍ ع

تساظغ افجرة  ضشعذات 
أبرت بخفئ طئاحرة سطى 

الطفض. ظاعغك سمّا تسغحه 
المثرجئ الاعظسغئ الغعم 

طظ تراجع في دورعا 
التربعي
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يحبوّنـه أو يتعرّضـون للتنمـر مـن مجموعة مـن أصدقائهـم، كذلك 
الفشـل فـي الدراسـة مثـلا ... كلّها مـن الأمـور التي تعزز مشـاعر 
الخـوف والقلـق الشـديد وتدفـع بالطفـل نحـو التفكيـر بالانتحار. 
هـذا بالإضافـة إلـى إسـاءة اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتماعي 
التـي تـؤدي إلى التنمـر أو الادمـان أو الانحـراف الجنسـي  خاصة 
بالنسـبة للإنـاث ومـا يمكـن أن تتعـرض لـه مـن مشـاكل بسـبب 
وسـائل التواصـل الاجتماعي مثـل ابتزازهن أو نشـر صورهن  الأمر 
الـذي يجعلهـن يفكـرّن فـي إنهـاء حياتهن خوفـا مـن «الفضيحة» 

فـي مجتمـع عادة مـا ينُصب نفسـه وصيـّا علـى المرأة .

هـذه القطيعـة بيـن المراهـق والمؤسسـة بمـا فيهـا العائلـة 
والمدرسـة التـي عادة مـا تكـون المنفر لـه دون احتوائـه ومحاولة 
فهمـه، تغـذي لديه الإحسـاس بالاغتـراب والإقصـاء وتجعلـه يفكر 
فـي ردة فعـل تعبيـرا عـن ذاتـه خـارج هـذه المؤسسـات ، مثـل 
اللجـوء إلى الانحـراف أو الإدمـان والانقطـاع  المبكر عن الدراسـة.  
كلهـا عوامـل بدورهـا تفتـح نوافـذ الاكتئـاب والتـأزم الـذي يؤدي 
إلـى الانتحـار أو محاولـة الانتحـار، خاصة مـع غيـاب إرادة الدولة 
للإحاطـة بهـذه الفئـة وتفعيـل دور مؤسسـاتها مثل دور الشـباب 
ودور الثقافة والمسـارح والسـينما. هذه المؤسسـات  تؤطر المراهق 
وتعمـل بمناهجهـا على احتـواء قـدرات وطاقات هـذا المراهق حتى 
لا يعمـل علـى تفريغها في الممارسـات المحفوفـة بالمخاطر. كذلك 
مـن المهـم أن تعمـل المؤسسـات التعليميـة علـى تطويِـر المناهِج 
والمُقـررات التعليميـّة لتلُبـي كامِـل مطالب النمّو بشـكلٍ مُسـتمر، 
حتـى تكـون مُلائمـة للتغّيـرات بما يتناسَـب مـع العصـر الحاضِر، 
وتـزوِّد المراهقيـن بالدّوافـع التي تشُـجعهم إلى التطلُّع للمُسـتقبل، 
ِ ع ب ى

من خـلال التربية المُسـتمرة التي تجعلهُم يعيشُـون بشـكلٍ مُتناغم 
ي

مـع العصـر الحالـي. فالمراهـق الـذي بيـده كل وسـائل الانفتـاح 
علـى الآخـر والتطـورات التكنولوجيـة يجـد المدرسـة بمناهجهـا 

ومحتوياتهـا وأسـاتذتها غيـر قـادرة علـى تلبيـة تطلعاته. 



27

الفئة العمرية 26-35 :  3-3

الجـدول عـدد6 : إحصائيات سـنوات 2019-2020-2021 للشـريحة العمرية 
35-26

المجموعالاناثالذكورالسنة 

2021511667

2020541854

201970878
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ارتفعـت نسـبة الانتحـار فـي المجتمـع التونسـي بيـن فئـة 
الشـباب خاصـة  منـذ  الثـورة  بأسـاليب مختلفـة خاصـة الشـنق 
والحـرق.  لقـد ارتبـط الانتحـار ارتباطـا مباشـرا بحالـة الاحتقان 
والغضـب التي يعيشـها الشـارع التونسـي وتعميق أزمـة التهميش 
خاصـة  التونسـي  المجتمـع  فئـات  أغلـب  عايشـها  التـي  والفقـر 
الفئـات الضعيفـة. بالتالـي يمكننـا أن نعتبـر أنّ فعـل الانتحار هو 
نتـاج اجتماعـي لا يمكننا أن نعتبـره طبيعيا أو مرضيـا لأن كل فعل 
اجتماعـي هـو محمـل بمعانـي ودلالات مرتبطـة بسـياقها. ولهـذا 
اعتبرنـا أن الانتحـار شـكل متطـرف يقصـد بـه أن يكـون علنيـا 
ممسـرحا تعبيـرا عـن الإحسـاس باللاعـدل والظلـم الـذي تعانيـه 

الفئـات المهمشـة لتجـد فـي الانتحـار تعبيـرا متطرفا.

وبالتالـي فـإنّ هـذه الفئـة الهشـة التي تشـترك فـي الكينونة 
وفـي الجغرافيـا أيضـا، اسـتلهمت مـن فعـل البوعزيزي ممارسـته 
التعبيريـة عـن سياسـة التجاهـل والمحابـاة. هـذه السياسـة التي 
تتبعهـا السـلط المحليـة والوطنيـة ضـد مواطنيهـا ليتحـول فـي  
حـالات كثيرة  فعـل الانتحار إلى فعـل جماعي أين تشـترك الجماعة 
فـي المعانـاة نفسـها. فتعبـر عـن تضامنهـا وتكتلهـا مـن خـلال 
الممارسـة نفسـها ويشـتركون أيضـا فـي ردّة الفعـل ويشـتركون 
فـي الفضـاء نفسـه لما يحملـه هـذا الفضاء مـن رمزيـة. إذ تصبح 
الأماكـن العامة ومؤسسـات الدولة جـزءا من هويـة الفاعلين خاصة 
فـي محـاولات الانتحـار الجماعـي التـي عـادة مـا تبـدأ بالاحتجاج 
أو الاعتصـام المطـول لتصـل إلـى الانتحـار أو التهديـد بالانتحـار 
تعبيـرا عـن الحـد الأقصى لتحمـل وضعيـة الإقصـاء والتمييـز، إذ 
يقـدم هـذا الفعل الجسـد بمثابـة القربـان فـداء للجماعـة وتعبيرا 
عـن حالة مـن الاحتقان الجماعـي. وقد تحـول الانتحار بعـد الثورة 
مـن الفعـل الفـردي الـذي يعبـر عـن حالـة نفسـية أو اجتماعيـة 
خاصـة إلى تعبيـر عن وضعيـة مجموعـة كاملة تتشـارك في نفس 
الهمـوم والمعانـاة. وعليـه يصبح الانتحـار تعبيرا عـن فعل تضحية 
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والتـزام أمـام المجموعـة التي تتشـارك في نفـس المعانـاة. لتعبر 
هـذه المجموعـة بدورهـا عـن ردّة فعل ضـد السياسـات الاجتماعية 
الاقصائيـة وسياسـات اللامبالاة بهـذه الفئات وتركها لحال سـبيلها. 
وإن كان فعـل الانتحـار فعـلا فرديـا بدرجـة أولـى إلاّ أنـّه لا يمكن 
عزلـه عن الواقع المجتمعي. وهذا السـياق التونسـي أكبـر دليل على 
ذلـك والارتفـاع المتواتر لنسـب الانتحـار ومحاولات الانتحـار يجعل 
مـن المقاربـة التعدديـة فاعلة فـي قراءتنا لهـذا الفعـل الاجتماعي.

    وتـزداد مخاطـر الانتحـار فـي سـياق اقتصادي غيـر مؤكد 
حيـث يصعب بشـكل متزايـد التوافـق والتخطيط للمسـتقبل.

4-3 الشريحة العمرية : 45-36

الجدول عدد7: إحصائيات 2021-2020
المجموع اناثذكور السنة 

2020331144

202132537

احتلـت هـذه الشـريحة المرتبـة الثانيـة بعـد أن كانـت فـي 
المرتبـة الثالثة في سـنة 2020 بــ 44 حالة. ورغم تراجع نسـبتها 
إلاّ أنهّـا ظلّـت أرقامـا مفزعة حيث سـجلت هذه الشـريحة 37 حالة 
حالـة مـن الذكـور وارتفعـت  انتحـار ومحاولـة انتحـار منهـا 32

حالة . خاصـة خلال شـهر نوفمبـر بــ 11

تتميـز هـذه الفتـرة العمريـة باسـتعداد الفـرد إلى الاسـتقرار 
المـادي والأسـري. ومـع تمطـط فترة الشـباب التـي تصـل إلى ما 
بعـد الثلاثيـن نظرا لطول مـدة الدراسـة وارتفاع أمـد البطالة يصل 
الشـاب التونسـي إلـى منتصـف الثلاثين وأكثـر دون شـغل قار أو 
تأسـيس أسـرة. وهـذا بـدوره يؤجـج الاحسـاس بالعجـز والوهن. 
سـنة اليـوم هـي نفسـها الشـباب  خاصـة وأنّ هـذه الفئـة 45-36
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الـذي طالـب بالشـغل والكرامـة والـذي أسـقط النظـام السياسـي 
احتجاجـا علـى حالـة التهميـش والإقصـاء. إذ يجـد نفسـه اليـوم 
وبعد 10 سـنوات مـن الثـورة على نفس حالـة الإقصـاء والتهميش 
والحرمـان والعجـز عـن الحيـاة بكرامـة. هذا مـا يغذي الإحسـاس 
باللاعـدل الاجتماعـي خاصـة لدى فئة الذكـور. هذه الفئـة الذكورية 
تعتبـر نفسـها أكثـر مسـؤولية تجـاه عائلتها وتجـاه نفسـها. هذا 
الثقـل يخلـق لـدى الرجـل الإحسـاس بالفشـل والعجـز. وهـو مـا 
يجعلـه  يلتجـئ للعنف تجـاه الآخر خاصـة زوجته أو أمـه أو ابناءه 
أو تجـاه نفسـه. فيبحـث عن أكثـر الأشـكال راديكاليـة للتعبير عن 
سـخطه مـن الواقع المريـر الذي يعيشـه. وهـذا بـدوره يدفعنا إلى 
تفسـير دوافـع  فعل الانتحـار ومحـاولات الانتحار عند النسـاء الذي 
نفهمـه بدرجـة أولـى بارتفـاع نسـب العنـف المسـلط ضـد المرأة 
سـواء فـي العائلـة أو فـي العمل أو فـي الشـارع، خاصة مـع أزمة 
الكورونـا.  حيـث بلغـت نسـبة العنف المسـلط ضـد  النسـاء على 
33.3 % وهو يصـل في حالات  سـبيل المثـال في شـهر أكتوبر إلـى
عديـدة إلى شـكل متطـرف خاصة في الفضـاء الأسـري. يصل ذلك 
إلـى حـدود القتـل والاسـتعمال المفـرط لـلآلات الحـادة ، ويتحول 
المنـزل من خلال هـذه الممارسـات العنيفـة ضد المـرأة إلى فضاء 
منتـج للعنف من قبـل الرجل  الذي يمـارس سـلطته الذكورية. هذه 
السـلطة  اسـتمدها مـن طبيعـة مجتمعنا الأبـوي التي تجعـل منه « 
الوصـي» على المـرأة وعلى سـلوكياتها باعتبارها «شـرفه». وهو ما 
يجعلهـا عرضة فـي كل مرة إلى العنـف بأنواعه المـادي والمعنوي.  
ونظـرا إلـى طبيعة ثقافتنـا المجتمعية ومـا تفرضه علـى المرأة من 
قـوة صبر فـإن المـرأة تضطر للكتمـان تفاديـا للوصـم الاجتماعي 
وهـذا مـا يخلـق بـدوره بداخلهـا الإحسـاس بالعجز علـى مواجهة 
واقعهـا العنيف وإحساسـها بهـدر كرامتها ويجعل مـن الانتحار أو 
محاولتـه ردّة فعـل أو بالأحـرى ثـورة صامتة على مجتمـع ذكوري 
يعتبرهـا ملكيـة خاصـة يجـوز التصـرف فيهـا. ولتـرُدّ الاعتبـار 
لنفسـها التـي وقع التنكيـل بهـا وحفظـا لكرامتها تتحـول بدورها 
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مـن خـلال هـذا الفعـل المأسـاوي إلـى قـوة رمزيـة ضـد القواعد 
والقوانيـن الاجتماعيـة وضد «جحيـم « الواقع المجتمعـي الذكوري. 

وإضافـة إلى حالات البطالـة والفقر التي يعاني منها الجنسـان 
سـواء فـي الوسـط الحضـري أو الريفـي، فـإن كثيـرا مـن الحالات 
تعانـي مـن حـالات الاكتئـاب وعـدم الرغبـة فـي مواصلـة الحيـاة 
لمـا أصبحـت عليـه الحيـاة الحديثـة مـن تعقيـد وتشـتت خاصـة 
مـع جائحـة كورونـا ومـا خلّفته مـن تأثيـرات نفسـية علـى الفرد 
والمجموعـة  نتيجـة الحجر الصحـي الذي عمّق من ضعـف الروابط 

الاجتماعية. 

5-3 الشريحة العمرية 46-60 : 

بين سنتي 2021-2020 الفئة العمرية 60-46 الجدول عدد8 :
المجموع اناثذكورالسنة 

202029736

202119928

وإن تراجـع عدد حـالات الانتحار ومحـاولات الانتحار بالنسـبة 
لهذه الشـريحة طيلة أشـهر السـنة فإنها ارتفعت نسـبها في شـهر 

حالات للذكـور وحالة واحـدة للإناث. ديسـمبر ب5

تمثـل هـذه الشـريحة فئـة الكهـول فـي المجتمـع التونسـي 
يتحملـون  الذيـن  والأمهـات  الآبـاء  كبيـرة  بنسـبة  تمثـل  والتـي 
مسـؤوليات أبنائهـم وآبائهـم أيضا. هذا الإحسـاس بالمسـؤولية في 
وضعيـة اجتماعيـة حرجـة خاصة التـي مرت بهـا مختلـف الفئات 
الاجتماعيـة فـي السـنتين الاخيرتيـن مـع الحجـر الصحـي وفقدان 
الكثيـر لوظائفهـم ودخولهـم في حالـة عطالـة غير معلنة مسـبقا. 
إذا يجـد هـذا «العائل» نفسـه عاجـزا عن توفيـر مسـتلزمات عائلته 
ومتطلبـات أبنائـه وغيـر قـادر علـى القيـام بـدوره كـرّب أسـرة 
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خاصـة بالنسـبة للذكـور، لمـا تحملـه ثقافتنـا الذكورية مـن مهام 
ومسـؤوليات بصفتـه المسـؤول علـى العائلـة. هـذا بـدوره يولّـد 
ضغوطات نفسـية عند الإحسـاس بالعجز أمام وضعيتـه الاجتماعية 
وإن كانـت هـذه الوضعية السوسـيواقتصادية مشـتركة بين مختلف 
الفئـات العمريـة والجهـات التونسـية باختـلاف بسـيط إلا أنّ هذه 
الفئـة عـادة مـا تعانـي في الوسـط الريفـي الضيـم والفقـر. وذلك 
نتيجـة غيـاب المـوارد الاقتصادية وغيـاب فرص الشـغل، حتى في 
الوسـط الفلاحـي الـذي عادة مـا يشـغل النسـاء بأجور بخسـة. إذ 
يجـد هـذا الكهل نفسـه في فضـاء ضيق محـدود من حيـث الموارد 
أمـام عائلة عـادة ما تكـون كبيـرة العدد وفي سـن التمـدرس .هذا 
الإنسـداد فـي الأفـق يجعـل من هـذه الفئـة عاجـزة أمـام معاناتها 

فاقـدة للأمل فـي مـا يخفيه المسـتقبل.

إلاّ أن السـؤال المطـروح هـو مـا الـذي يجعـل امرأة في سـنٍّ 
تقُـدم على إنهـاء حياتهـا، وهي التي 

ي
والـ 60 يتـراوح بيـن الــ 46

غالبـا ما تكـون أمّا وفي حـالات منها جـدّة؟ ما لاحظناه هـو ارتفاع 
عـدد حـالات الانتحـار ومحـاولات الانتحـار مقارنـة بسـنة 2020. 
فـي بحثنـا عـن الدوافع سـنعود إلى مـا ذكرناه سـابقا حـول دور 
المـرأة فـي مجتمعنا فـي المحافظة علـى العائلة وضمان تماسـكها 
وقدرتهـا علـى التحمل. إذ تجد نفسـها فـي هذه المرحلـة من العمر 
غيـر قـادرة علـى مقاومة ذلـك الكـم الهائل مـن الضغوطـات التي 
يفرضهـا المجتمـع وما تفرضـه العائلة من ضغوطات ومسـؤوليات 
وإكراهـات. إضافـة إلى العنـف المادي والجسـدي المسـلط عليها. 
فتلتجـئ كثيـر مـن النسـاء إلـى الطـلاق بعـد سـنوات طويلـة من 
المحاولـة علـى الحفـاظ علـى العائلـة لعـدم قدرتها علـى مواصلة 
المقاومـة.  وتلتجـئ كثيرات إلـى ماهو أكثـر راديكاليـة، إلى وضع 
حـدّ لحياتها وبالأحـرى إلى إنهاء المعاناة النفسـية والجسـدية التي 
حاولـت طيلـة حياتهـا تحملهـا لتصبح في سـن معيـن عاجزة عن 

مواجهـة واقعهـا المتأزم.
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الشريحة العمرية فوق 60: 3-6

الجدول عدد9 : إحصائيات 2021-2020
المجموع اناثذكورالسنة 

20207411

2021639

مـن عمره أن  لسـائل أن يتسـاءل: كيـف لمسـنٍّ تجـاوز الـ60
ينهـي حياتـه التـي أشـرفت علـى نهايتهـا طبيعيـا؟ كيـف لـه أن 

الحتميةّ...؟  النهايـة  هـذه  يسُـرّع 

الإحسـاس بالإهمـال مـن قبـل الأبنـاء وبأنـه عالة علـى غيره، 
عـلاوة علـى  الشـعور بالوحـدة والفـراغ وخاصـة العاطفـي، ذلـك 
وغيـره يـؤدّي إلى السـلوك الانتحـاري لدى هـذه الفئـة كتعبير عن 

واليأس. الأمـل  خيبـة 

كذلـك مـن الضـروري أن نربـط هـذا السـلوك الانتحـاري عند 
هـذه الشـريحة العمريـة بمـا تعانيـه المـدن التونسـية باختلافهـا 
من مـرض التمـدن. فغياب المسـاحات الخضـراء والتلـوث المفرط 
وفوضـى الطرقات والبنـاءات التي تميـزت بها خاصة في السـنوات 
الأخيـرة يعـزز شـعور هذه الشـريحة العمريـة بالاكتئـاب. لأنها في 
فتـرة عمريـة تبحث عن الراحة النفسـية والشـعور بالاسـترخاء بعد 
مسـيرة حياتيـة متعبـة. إضافـة إلـى مـا يتابعه المسـن، ذكـرا أو 
أنثـى، يوميـا أمام التلفـاز وفي الصحـف اليومية من أخبـار وأزمات 
وطنيـة وعالميـة تبعـث فيه الإحسـاس بالتـأزم والشـعور بالخوف  

وهـو مـا يجعله أحيانـا يبحث عـن التسـريع بإنهـاء حياته.

فـي  خاصـة  المسـنين  بعـض  يعانيـه  مـا  إغفـال  دون  هـذا 
المناطـق الريفيـة مـن الفقـر والحاجة. خاصـة مع تـأزم أوضاعهم 
الصحيـة وعجزهـم وعجـز أبنائهم عن توفيـر مسـتلزماتهم الطبية. 

ي ي فهـذا يزيـد مـن حالـة العجـز البدنـي والمـادي، الـذي يزيـد مـن ي



34

إحساسـهم بالإهانـة، كذلـك إحساسـهم بأنهـم مرفوضـون من قبل 
عائلاتهـم ومن قبـل الدولة ممّـا يجعلهـم يلجؤون إلـى الانتحار في 

حـالات كثيـرة حفظـا لكرامتهم.

إنّ مـا يحتاجـه الفـرد خاصـة فـي سـنوات مـا بعـد الــ60
هـو أن يكـون لوجـوده معنـى. وأن يتـم الاعتـراف بـه  وتقديـر ما 
قـدّم طيلـة حياتـه السـابقة. وأن يكـون موضـوع اهتمـام علائقي 
واجتماعـي، فغياب هذا التقدير والاسـتيعاب يصاحبـه تمزق رمزي.  
تمـزق الرابطـة الاجتماعيـة الذي يؤدي إلـى حالات العزلة والشـعور 
بالوحـدة الشـديدة.  وهنـا نتذكـر مفهـوم الانتحار اللامعيـاري عند 
دوركايـم، حيـث ينتحـر المـرء نتيجـة البـؤس الأخلاقـي أكثـر من 
البـؤس الاقتصـادي وهـو ما يعكـس تنامي حجـم اضطـراب القيم 

وتفـكك النسـيج الاجتماعـي داخـل العائلة التونسـية. 

الضغوطات النفسية طات النفسي

عند الإحساس بالعجز د الإحساس بالعجز 

تؤدّي إلى الانهيار... تؤدّي إلى الانهيار... 

هنا يبرز دور العائلة هنا يبرز دور العائلة 

والمجتمع المدني والمجتمع المدني 

بالخصوص. بالخصوص. 
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خاصة  الانتحار   فعل  تنامي 
يعود    الشباب  صفوف  في 
العبء الاجتماعي  ثقل  إلى 
والأسري الملقى على عاتقهم، إذ 
صعوبات  الفئة تواجه  هذه  باتت 
ما  كورونا،  جائحة  كبيرة بعد 
حادة،  نفسية  يخلف أزمات 
تنتهي لدى بعضهم بالانتحار. إن 
الناجم  بالانتحار  المهددة  الفئات 
الأكثر  هي  النفسية  الأزمات  عن 
الاجتماعية،  للتحديات  مواجهة 
العائلية  بالالتزمات  والمثقلة 
كثيرين  فقدان  زادت بسبب  التي 

الشغل من جراء الجائحة.»

4) الإظاتار في طةامع المثاذر : 
شسض تسئيري جغاجغ رادغضالغ

عمـل التطـور المذهـل الـذي يشـهده المجتمـع الحديـث على 
تعميـق الهـوة أو الفجـوة الثقافيـة والحضاريـة . هـذه الهـوة بين 
مـن يملكـون الإقتـدار العلمـي والتقنـي والسوسـيواقتصادي ومن 
يحتلـون مواقـع السـلطة والنفـوذ وبيـن مـن لا تتيـح لهـم أوضاع 
الإقصـاء والتهميش  فرصـا متكافئة وعادلة للاسـتفادة. ومن امتلاك 
مؤهـلات الجـدارة والاسـتحقاقية للاندمـاج الفاعـل فـي مراهنـات 
وتفاعـلات ومتغيـرات هـذا المـدّ الكاسـح. فهـذا الانتشـار الهائـل 
لتكنولوجيـات الاتصـال اختصر الأزمان والمسـافات ومثـّل «مرحلة 
سـماتها التدفقـات الأفقيـة والشـبكات المترامية التي أثـرت خاصة 
فـي المجتمعـات التقليديـة. والمجتمع التونسـي خاصة الـذي يأبى 
الاسـتقرار والأمـن الاجتماعـي. إذ تراجعت الدولة الراعية وانسـحبت 
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مـن التكفـل بالمسـألة الاجتماعيـة. وهو 
الاجتماعـي  العقـد  تـآكل  إلـى  أدى  مـا 
بيـن الدولـة ومواطنيهـا. فبعـد أن كان 
مـن وظائفهـا تأميـن المسـاواة والعدل 
الاجتماعـي وضمـان حقـوق مواطنيهـا 
وتزايـدت  الاجتماعـي  دورهـا  تراجـع 
مـا  التـي  الأشـخاص  حيـاة  فردنـة 
انفكـت تجتثهـم مـن مجتمـع الضمـان 
متاهـات  فـي  بهـم  وتلقـي  الاجتماعـي 
مجتمـع المخاطـر. وهـو ما عمّـق الهوة 
بيـن الفـرد ومجتمعـه. مجتمـع  يدعـو 
إلـى تكريـس حقـوق الإنسـان والعدالة 
الاجتماعيـة والمسـاواة، ويرمـي بأفـراده في هـوة البطالـة والفقر 
والتهميـش. هـذا مـا يعـزز بـدوره الشـعور  باللاأمـن الاجتماعـي 
واللايقيـن والضبابيـة أمـام المسـتقبل.  يغـذي ذلك مشـاعر اليأس 
والإحبـاط لـدى مختلـف الفئـات الاجتماعيـة. خاصة التـي تجد في 
الممارسـات المحفوفـة بالمخاطـر البديـل بحثـا عن حلـول تجتثها 
مـن مجتمـع أصبـح رافضـا لهـا. ألا يلجـأ المراهـق إلـى الانقطاع 
المبكـر عن الدراسـة أمـام تعطل مصعـد الارتقاء الاجتماعي وفشـل 
المدرسـة العموميـة؟  في مواكبـة تفكير هـذا المراهق الـذي انفتح 
علـى ثقافـات العالم فلـم تعـد المدرسـة بمعداتها تغريـه لمواصلة 
الدراسـة. وأمـام مشـهد متـأزم اقتصـادي وسياسـي وارتفـاع في 
سـنة إلـى الابحار خلسـة هروبا  نسـب البطالـة ألا يلجأ طفل الـ16
مـن حاضـر مهـزوم ومسـتقبل غيـر مضمـون؟  ويلتجـئ غيـره 
إلـى التجـارة الموازيـة والآخـر إلـى الإدمـان والإنحـراف والعنف، 
ليختـار العديد مـن الأفـراد اللجوء إلـى الانتحار لعـدم قدرتهم على  
مواجهـة المحـن والاختبـارات المرهقـة التـي يواجههـا تكـرارا في 

الاجتماعي. واللاأمـن  اللايقيـن  عالـم 

اظستاب الثولئ الراسغئ 
طظ الاضفض بالمسألئ 

اقجاماسغئ أدّى إلى تآضض 
السصث اقجاماسغ بين 
الثولئ وطعاذظغعا
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وانطلاقـا مـن فهم علـم الاجتماع الكلاسـيكي للجسـد باعتباره 
جزءا في ممارسـة السـلطة، إذ يعتبر هـذا المنظور للتحليل الجسـد 
واقعًـا سـلبياً يخضع لسـلطات تأديبية، تهـدف إلى السـيطرة عليه 
ومراقبتـه وقمعـه من خـلال مؤسسـات الدولـة.  كذلك مـن منظور 
عكسـي يصبح الجسـد  أداة للتعبير السياسـي والمقاومة ومعارضة 
أوامـر السـلطة. حيث يعبـر الفرد عـن معاناته من خلال «الجسـد»  
خاصـة بعـد أن تحولـت هـذه الممارسـات مـن ممارسـة خفية في 
الفضـاءات الخاصـة إلى ممارسـة مرئية فـي الفضـاء العمومي. إذ 
تتخـذ مـن «المركز» أماكـن للفعل مثـل البلديات أو مراكز الشـرطة 
النضالـي  المخـزون  ضمـن  محاولتـه  أو  الانتحـار  فعـل  فيدخـل 
السياسـي،  فـي مواجهـة لقمـع السـلطة واحتجاجا على سياسـات 
الاقصـاء والتهميـش ورفضـا لاسـتراتيجيات الدولـة فـي التعامـل 
معهـم. يقـدم هـذا الفعـل الجسـد بمثابـة القربـان فـداءً للجماعة 
وتعبيـرا عـن حالـة مـن الاحتقـان الجماعي حيـث تحـول الانتحار 
إلـى فعـل تعبيري سياسـي متطـرف عن وضعيـة مجموعـة كاملة 
تتشـارك نفـس الهمـوم والمعانـاة، فحتـى الحشـود التـي تحضـر 
مراسـم الدفن تعبر عـن عمق القبول الشـعبي لهذا الفعـل. فيتحول 
مـن «موت فـردي» إلـى «تضحيـة بالنفـس مـن أجـل المجموعة.» 
وهـو ما تعمق منـذ لحظة حـرق البوعزيزي لنفسـه ومـا بعدها من 
تضخيـم للفعـل وحشـود فـي مراسـم الدفن. إضافـة إلـى تغطيته 
بالعلـم التونسـي، هـذه الرمزيات عبـّرت عن الإحتفاء بفعـل الحرق. 
ورغـم مـا يحمله مـن «تحريـم» فـي الثقافـة العربية الإسـلامية إلاّ 
أنـّه اجتماعيـا يتحـوّل إلى تعبير عـن التضحيـة من أجـل الجماعة 
مـن ناحيـة ومن ناحيـة أخرى فـإن تجليـه فـي الفضـاء العمومي 
وأمـام مؤسسـات الدولـة هـو رسـالة معبـّرة عـن تحوله إلـى دور 
الضحيـة وخلـق الشـعور بالذنـب لـدى مسـؤولي الدولـة وتحميل 

الدولـة مسـؤولية ما أقـدم عليه 
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 خاتمة
ترجط شسض «الترق» طظث 17 دغسمبر 2010 شحض الثولئ المساخرة 

في تتثغث طةامسعا وفي إسادة عظثجاه، وشصا لسغاجات 
تتثغبغئ حمعلغئ، وفي ضمان الرشاه اقجاماسغ والسغاجغ. 
وتعاخض سطى إبره ارتفاع ظسئئ اقظاتار في المةامع الاعظسغ 

ذغطئ السحر السظعات افخيرة. وإن اخاطفئ افجئاب باخاقف 
العجط الةشرافي والةظج والسظ ، شإن العضع الراعظ الثي 
غسغحه المةامع الاعظسغ في طثاطش المةاقت سمّص طظ أزطئ 

افشراد وضاسش طآجغعط .

وهـو مـا دفعنا إلـى اعتبـار  الانتحار  نتاجـا اجتماعيـا محمّلا 
بمعانِـيَ ودلالات مرتبطة بسـياقها. وهو شـكل متطـرف لتعبير عن 
الإحسـاس باللاعـدل والظلـم الـذي تعانيه فئـات كثيرة. وقـد تعمّق 
خاصـة مـع جائحـة كورونـا لمـا خلفـه مـن تداعيـات اقتصاديـة 
وسياسـية واجتماعيـة. ومـا انجـرّ عنـه من نتائـج وخيمـة خاصة 
علـى الأسـرة. اذ ارتفـع منسـوب العنف المسـلط على المـرأة وعلى 
الأبنـاء وارتفعـت نسـب الطـلاق. ومـع فشـل السياسـات المتعاقبة 
فـي التعامـل مـع جائحـة كورونـا صحيـا واجتماعيـا وتخليها عن 
الفئـات الهشـة التي فقـدت أبـرز مقوّمات الحيـاة الكريمـة ضَعُفَ 
منسـوب الأمـل فـي المسـتقبل ومؤشـر السـعادة. وأصبـح الفـرد 
التونسـي مصـدرا لمؤشـرات الاكتئـاب والتـأزم التي بدورهـا تعزز 

الرغبـة فـي الانتحـار أو محاولـة الانتحار.



40

المحاولـة  هـذه  فـي  الموضـوع  بهـذا  الإلمـام   حاولنـا  وإن 
البحثيـة المقترحة مـن منتدى الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية إلاّ 
أنـّه يبقـى التطرق إلـى مختلف جوانـب وحيثيـات هذا الفعـل أمرا 
صعبـا. لقد حاولنـا فهم التقاطعات بين ما شـهدته البلاد التونسـية 
مـن تغييرات جذريـة  سياسـية واقتصادية وثقافية وكيفيـة تأثيرها 
علـى  ديناميكـة المجتمع التونسـي قدر الإمـكان. و رصدنـا دوافع 
فعـل الانتحـار التـي اختزلناهـا فـي عـدّة مؤشـرات أهمهـا الواقع 
السوسـيواقتصادي. وهـذا الواقـع  أدى بـدوره إلـى تفاقـم أزمـة 
الفـرد فـي المجتمع التونسـي الـذي يعاني مـن العزلـة الاجتماعية 
والبطالـة والصعوبـات الماليـة والمهنيـة. هذه الضغوطـات بدورها  
كفيلـة بخلق أزمـة وجودية لـدى الفرد تولـد بدورها  توتـرا عصبيا 
وضغطـا من شـأنه أن يؤدي إلى فعـل الانتحار أو محاولـة الانتحار. 
ويعـد الشـباب الفئة الأكثر عرضـة لمواجهة ذلـك. فالعزلة والاقصاء 
وفقـدان الثقة فـي النفس والسـلوك الادماني والتحـرش كلها دوافع 

للإقـدام على الانتحـار أو محاولـة الانتحار.

نحـن في حاجـة اليوم الـى مقاربـة مجتمعية تشـاركية، وإلى 
تظافـر المجهـودات والأدوار مـن مؤسسـات الدولـة ومـا تملكه من 

ي رأسـمال بشـري وتقني لخلق اسـتراتيجيات ووضـع مقاربة تعددية ي

التضامن الأسري ضامن الأسري

والمجتمعي يقلّص والمجتمعي يقلّص 

من الإحساس بالعزلة من الإحساس بالعزلة 

والصعوبات المهنية والصعوبات المهنية 

والماليةّ.والماليةّ.
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للمواطـن  النفسـية  بالصحـة  للاهتمـام 
وتفعيل دور المؤسسـات الخاصة برعاية 
الشـبابية  والمؤسسـات  والطفـل  الأم 
ودعمهـا  المسـنين  رعايـة  ومؤسسـات 
للقيـام بدورهـا الاحتوائـي. وتدعـم ذلك 
بـدور المجتمـع المدني من خـلال دوره 
التوعـوي مـن ناحيـة ومن ناحيـة أخرى 
ونجاعـة  فاعليـة  علـى  الرقابـي  دوره 
اسـتراتيجيات الدولـة فـي معالجـة هذا 
مـن  فانـه  ذلـك  إلـى  إضافـة  الفعـل. 
الضروري تفعيـل دور العلوم الإنسـانية 
البحـوث  علـى  والاعتمـاد  والاجتماعيـة 
العلميـة بنوعيهـا الكمي والكيفـي لفهم 

وتفسـير فعـل الانتحـار وتداعياته علـى الفـرد والمجتمـع والبحث 
 عـن حلـول جذريـة للحد مـن مسـبباته 

إن شحض السغاجات 
الماساصئئ في الاساطض طع 
جائتئ ضعروظا، صطّص 

طظسعب افطض لثى الفرد 
الاعظسغ وسجّز لثغه 
الرغئئ في اقظاتار أو 

طتاولئ اقظاتار.
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الانتحار 
ومحاولات الانتحار 

في تونس

الانتحار 
ومحاولات الانتحار 

في تونس

والمخاضـات  التحـولات  مـن  مجموعـة  مجتمعنـا  يشـهد 
والمشـكلات مختلفة الأنمـاط والمجالات والمسـتويات، لعل 
أخطرهـا مـا أصبـح يتفاقـم يومـا تلو الآخـر وما نشـاهده 
فـي مشـهد إحصائي في عـدد حـالات الانتحـار ومحاولات 
الانتحـار المعلـن عنهـا دون التي دفنـت مـع أصحابها. إذ  
يثيـر الانتحـار تسـاؤلات كثيـرة عـن المجتمع ، لأنـه، يؤثر 
على مـا يصنع الرابطـة الاجتماعيـة. فعادة مـا يرتبط فعل 
الانتحار خاصة في الدراسـات السوسـيولوجية الكلاسـيكية 
بفـروق فـي درجـة التضامـن الاجتماعـي، حيـث يـؤدي 
شـعور الفرد بانعـدام الروابـط الاجتماعيـة أو ضعفها إلى 
إنهـاء حياتـه. ورغـم  أن البشـر يعتبـرون أنفسـهم أفرادا 
يتمتعـون بكامـل الإرادة والحريـة، إلاّ أنّ أنمـاط سـلوكهم 

كثيـراً مـا يجـري تشـكيلها وصياغتهـا مجتمعيا.


